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وانتهاك لضوابط التعامل السليم مع المحيط.
ــن ــات التحــذير م ــد ب فق
تنــر الإنســان للمســلك
السليم ف العيش مدعاة
ــادرات، ــد مــن المب للعدي
الباحثــــة عــــن تطــــوير
ــــ ــــدة ف ــــراف جدي أع
السلوك العام، تستند إل
ما هو طبيع وتنأى عما
ــف. ــو مصــطَنَع ومتَلَّ ه
ومجــال العنايــة بالصــحة
هــو مــن أكثــر المجــالات
ــن ــاتت تبحــث ع ــ ب الت
هوية فاعلة ف المجتمع،
ما هو طبيع تستند إل
وغيــر مصــنَّع. فالاهتمــام
بالمنتوج الطبيع، الرائج
،البيولوج تحت مسم
،ث والصــحغيــر الملــو
هــو جيــدٌ للتنــاول ومفيــد
للتــداوي أمــام زحــف مــا
ـــأمراض ـــات يعـــرف ب ب

العصر.

الاعتبار إل إعادة رد فحواه، ينتصر إل مداده وف أخضر، ف دَر كتابص ضمن هذا السياق العام
ما تسندها من خبرات تمتدّ علأساليب المداواة الطبيعية، بوصفها الطريقة الأمثل لمعالجة العاهات، ل
مئات السنين. فالتاب كما هو وصف للعديد من سبل العلاج للمنغَّصات الت تعر صحة الإنسان
بأعشاب ونباتات ومستحضرات طبيعية، هو أيضا دليل ثري يطفح بالعديد من الوصفات لتحقيق
حسن المزاج، والحفاظ عل النَّظَارة، وزيادة طول العمر، وفق تقاليد أديرة الرهبان والراهبات. ناهيك
عما يتناوله التاب من شرح مدقّق ف إعداد المساحيق والمشروبات الشفائية وأنواع البلسم ومقادير

موناتها، وكذلك تقنيات تجميع الأعشاب ومواقيتها ومواسمها حت تحافظ عل خصائصها.

تُوزّع الباحثة آنّا ماريا فول كتابها إل قسمين رئيسين: أحدهما يتعلّق بتطور فن المداواة ف الأوساط
الدينيــة إلــ حيــن بلــوغه مراتــب العلــم المعــروف بعلــم الصــيدلة؛ وآخــر يتعلّــق بالوصــفات العلاجيــة
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والوقائية، اعتمادا عل مرويات أصحابها وممارِسيها، فضلا عما تثري به التاب من معارف متوارثة
عل مدى قرون ف أوساط النساك. نذكر أنَّ المؤلّفةَ ه باحثةٌ ورحالة إيطالية معاصرة، مولعة بتقاليد
الحيـاة الجبليـة وعاداتهـا، تـابعت ولا زالـت حيـاة الرهبـان والراهبـات مـن حيـث تقاليـدهم فـ الغـذاء
والتداوي، وقد أصدرت ف الشأن جملة من الأبحاث القيمة. كتاب “الصيدلية الإلهية” الذي نعرضه
للقارئ، يضم بين دفّتيه خبرات ومعارف متأتّية من قرون بعيدة، ف ما يتعلق بخصائص النباتات
والتداوي الطبيع، كما تم توارثها داخل الأديِرة المسيحية بالخصوص، منذ القرون الوسط وإل يوم
الناس هذا. حيث تعرض صاحبته العديد من الأخلاط والوصفات والمونات، المتداولة عل نطاق
ضيق، أو غير المعروفة ف أوساط العامة، بيدَ أنّها بقيت حاضرة ف أوساط المتديِنين بالخصوص من

الرهبان الفرنسيسان، ممن يعيشون بدورهم نوعا من العزلة ف مجتمعاتهم الغربية.

تستهل الباحثة كتابها بحديثٍ مفصل عن تقاليد النساك ف زراعة الأعشاب لغرض المداواة، فعلاوة
عل ما يميز صوامع الرهبان والنساك من عزلة وانزواء، بوصفها أماكن للخلوة والتأمل ف العديد من
التقاليد الدينية، وليس المسيحية وحدها، املت الحاجة أن تقوم بداخلها ما يشبه النقاط الصحية للعلاج
والمساعـدة العاجلـة، أكـان للمقيميـن فيهـا أو الوافـدين عليهـا، مـن الضيـوف والعـابرين. وليـس مـن
تعن اللاتينية الت ”hospes“ مستوحاة من كلمة اللغات الأوروبية ه ف شْفالصدفة أنّ عبارة م
“الضيف”. فان من الضروري أن يتفّل شخص أو أشخاص داخل الأديرة، بتحضير مواد العلاج
الطبيعية للوعات والأسقام بمختلف أصنافها. وبحسب التقليد السائد ف أحضان الأديِرة، عادة ما
يتوارث القائمون بتلك المهمة معرفة متأتّية من نساك سابقين، وف الآن يسع القائمون إل تطوير تلك
المعارف بالاطّلاع عل الخبرات السابقة عبر المدونات والنصوص المتوفّرة. إضافة إل ما يعدّه
سان الدير أنفسهم من ترجمات لما يحتاجونه. ولعل أكثر الأعمال شهرة ضمن هذا التقليد أعمال
أبقـراط وجـالينوس، فضلا عـن مؤلفـات ديسـقوريدوس فيـدانيوس وأودو ماغدينانسـيس وهيراقليطـس
ــت اســتعمال ــد ثب ــل الميلاد، فق ــ 1500 ســنة قب وســيلسوس. إذ يعــود اســتعمال العلاج الطــبيع إل
المصريين القدماء والآشوريين والقرطاجيين الأعشاب الطبية. وف فترة لاحقة اهتم الرومان أيضا

بزراعة حقول لمختلف أنواع النباتات المخصصة لأغراض طبية.

ف مسع للإحاطة بعوامل ارتباط علم الصيدلة بتقاليد الرهبنة ضمن التراث المسيح الغرب، تعود
الباحثة آنّا ماريا فول إل الأصول الت قامت عليها الرهبنة. فمن القواعد الت أرساها مؤسس الرهبنة
القديس بندكت النيرس أن يون ف كل دير راهب “إنفيرماريوس”، أي راهب قائم عل التمريض،
“مفعــم بمحبــة الــه، يقــظٌ ومســارع لمــدّ يــد العــون” ينشغــل برعايــة إخــوانه المرضــ. فهــو مــن يــوزّع
المشروبات والمنشّطات والأدوية، وغيرها من أنواع العلاج المتاح ف ذلك العهد، وهو من يهتم بإيقاد
النيران للتدفئة، ويتولّ إنارة الدير ليلا، ويسهر عل خدمة رفاقه. كما يتفل “الإنفيرماريوس” بغرسِ
النباتات الطبية ف “المنبت الصح” (hortus sanitatis) المجاور للدير. تذكر آنّا ماريا فول أنّ
،”ر “المنبت الصحتعم تصف مختلف النباتات الت ،القرون الوسط تعود إل إحدى البرديات الت
ومن بينها نجد المون والزنبق والمريمية والإكليل، وه من العادات الت تحولت إل قصور الأثرياء
والنبلاء لاحقا. إذ تمل قاعدة القدّيس بندكت أن يحوي كل دير حيزا أخضر يضم الأشجار المثمرة،
ومنبتيـن أحـدهما مخصـص للخضـراوات ممـا يتنـاوله الرهبـان والآخـر للنباتـات الطبيـة المخصـصة
للعلاج. وجراء ما اكتسبه الرهبان من شهرة ف فن الطبابة بالأعشاب الطبيعية، كانوا يخرجون من



أديرتهــم لمــداواة المرضــ، غيــر أنّ المراســيم البابويــة، مثــل مرســوم 1227م و 1268م، ومقــررات
المجامع النَسية مثل مجمع رانس (1131م) ألزمت الرهبان بعدم مغادرة الدير. ف ظل الحديث عن
الصـيدلة فـ أوسـاط الرهبنـة، ينبغـ ألا يفوتنـا أنّ القـوانين النسـية تمنـع اشتغـال الإكليـروس بمهنـة

الطبابة، بوجه عام، ولن السماح بالاشتغال بالصيدلة يأت للضرورة والحاجة.

للعقاقير والتوابل والبهارات ف ّمح ة يضمالرهبنة البندكتي رة، كان مقرالمب خلال العصور الوسط
جنباته، ترتاده العامة لاقتناء ما تحتاجه للتداوي والتوقّ من الأمراض والعاهات، ثم تبعت ذلك التقليد
تنظيمات رهبنة أخرى، مثل الدومينيان والفرنسيسان والابوتشيين والرمليين واليسوعيين. ونظرا
للثقة العالية الت حازها الرهبان ف الإلمام بخبايا علاج الأمراض وطرق المداواة، اوكل إليهم أمر
تسيير المشاف الواقعة خارج مقرات المؤسسات الدينية. ولا ننس أنّ اهتمامات الدارسين من رجال
الدين بالمصادر التاريخية والتقاليد القديمة ف مجال العلاج والطبابة، قد قادت إل إنشاء مدرسة
سـاليرنو الطبيـة الشهيـرة، التـ حصـلت علـ دعـم سـخ مـن الطـبيب والراهـب ألفـانو مونتياسـينو
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وبالفعل تطور مفهوم الصيدَلَة ف التقليد المسيح الغرب، وتحديدا ف إيطاليا، داخل حيز الأديرة،
حيث تثبت الوثائق العائدة إل القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، ترافق هذا التقليد مع
نشأة محال لبيع العقاقير والتوابل المشار إليها آنفا. ومع تطور تلك الصناعة بدأ يوكل لشخص من
خارج الدير شأن إعداد تلك الوصفات الت يحدّدها طبيب يصحبه كاهن، مع اشتراط أن تُوفَّر تلك
الأدوية لقاطن الدير بالمجان. وبخلاف ما ساد ف إيطاليا، كان رجال الدين ف فرنسا، إبان القرن
السادس عشر الميلادي، واستنادا إل قرارٍ تشريع، غير مسموح لهم بتعاط مهنة بيع العقاقير ما لم
قبيل تاريخ اندلاع الثورة (1789)، الت ذلك إل تلك المهنة. واستمر هيئة ترع لين فونوا مسجي
للراغبين ف المزاد العلن تشرف عليها الأديرة، وعرضتها ف افة الصيدليات التوضعت حدّا ل
امتهان تلك المهنة، فأصيبت تلك المهنة بنسة. تبرز آنّا ماريا فول أنّ عديد المنابت الموجه إنتاجها
القرن السادس عشر وإل ة قد بقيت تابعة للأديرة الدينية، منذ تأسيسها فأغراض طبية وعلاجي إل
غاية العام 1956، مثل المنبت التابع للرهبان الابوتشيين ف مدينة البندقية الذي أنش خلال العام

1576م.

فقد شاعت تلك العادات المتعلّقة بالمنابت الصحية ومحال الأعشاب التابعة للأديرة ف مختلف أماكن
انتشار التنظيمات الدينية التابعة لنيسة روما، ف أوروبا وخارجها. فداخل أسوار مدينة دوبروفنيك
العتيقة ف كرواتيا، يمن زيارة الصيدلية القديمة التابعة لدير الفرنسيسان، والت يعود تاريخ تأسيسها
إل العام 1317م، وه صيدلية خاصة ف البداية بالرهبان ثم غدت مفتوحة لعامة الناس. وقد كانت
تضم مجموعة هامة من المؤلّفات ف علم الطبابة والصيدلة، إل جانب سجّت بآلاف الوصفات،
ومجموعة كبيرة من الأدوات الت تعود إل القرن الخامس عشر. ولا زالت هذه الصيدلية ناشطة وتوفّر

مستخلَصات وفق الوصفات التقليدية القديمة.

مــن جــانب آخــر رافقــت جماعــات الرهبــان الوافــدين مــع جحافــل الحملات الصــليبية نحــو الأراضــ
المقدّسـة فـ المشـرق وبلاد الشـام انشغـالات بعلـوم الصـيدلة. إذ نجـد العديـد مـن رجـالات “الرهبنـة
المسلَّحة”، ممن استقروا بفلسطين إبان الحروب الصليبية، يتقنون فن تحضير النباتات والأعشاب



المسـتعملة لغـرض المـداواة. ومـن بيـن الأديـرة التـ عرِفـت بالاشتغـال بالصـيدلة حينهـا صـيدلية ديـر
القـديس سالفـاتور بالقـدس، بفضـل مـا كـانت تجـده مـن دعـم مـن ممالـك الفرنجـة المسانـدة للحملات
الصليبية، بوصف تلك القلاع نقاطا متقدّمة لاختراق صفوف “المحمديين” ف المشرق. وقد كانت
صيدلية دير القديس سالفاتور بمدينة القدس من أفضل الصيدليات بالمنطقة نظرا للدعم الفائق من
جمهوريـة البندقيـة وجمهوريـة جنـوة ودوقيـة سابـاودو فـ ذلـك العهـد، لمـا تقـدّمه مـن خدمـة للحجيـج

المسيحيين القادمين من أوروبا.

تَواصل تقليد إعداد المستخلصات ف دير القديس سالفاتور ف القدس إل حدود العشرينيات من
القــرن الفــائت، حيــث اســتمر مــدّ “السبيســيرية” (spezieria) ‐والمفــردة تعنــ محّــ لــبيع التوابــل
والعقاقير‐ رهبان الدير، فضلا عن المياتم والمدارس التابعة، ما يلزم من أدوية. وقد بلغت شهرة
صيدلية الدير أن استعان بهم أعيان العرب والباشوات الأتراك إبان فترات الأوبئة الت العاملين ف
أصـابت الشـام فـ القـرون الأخيـرة. وقـد كـان الصـيدلان الراهـب أنطونيـو منـزان أحـد مشـاهير تلـك
حات والنزيف الخارجللتقر الصيدلية، بفعل تصنيعه المرهم المعروف بـِ”بلسم القدس”، وهو مضاد
والحروق، خضع استعماله لمقادير مضبوطة وأيام معدودة. وقد جرى تطوير ذلك البلسم إل سائل،
تصيب المعدة وتقليص آلام الأسنان والسعال. وبفعل الشهرة الت القروح الت ستَعمل فوبات ي

أحاطت بـ”بلسم القدس” غدا مطلوبا ف المدن المسيحية الأوروبية.

وتُعتَبر “سبيسيرية” سانتا ماريا نوفيللا بمدينة فلورانسا الصيدليةَ الأقدم ف كافة أرجاء أوروبا. فخلال
العام 1381م كان الرهبان الدومينيان يبيعون “ماء الزهر” كدواء مطهر مضاد للأوبئة بما يماثل
الحول اليوم. وكانوا يتولون بأنفسهم زراعة النباتات الطبية ف المنبت المجاور للدير، ثم يقومون
باستخراج مستخلَصات الأعشاب والأزهار ويعدّون منها العقاقير والمراهم والدهون وأنواع البلسم
ويمونون بها الصيدلية القريبة. ومن تلك المصنوعات الطبيعية ما يصدَّر إل أسواق بعيدة نحو الصين
والهند. هذا وقد توسع تقليد الصيدلة مع إنشاء أول صيدلية تابعة للرهبان الابوتشيين عل أطراف
ا علرن “السبيسيرية” حسردينيا، خلال العام 1705. ولم ت كالياري ف كنيسة القديس أنطونيو، ف
أديـرة الذكـور، بـل انشَـأت الراهبـات أيضـا داخـل مقراتهـن الخاصـة محـال مخصـصة للعنايـة الطبيـة
والعلاج الطبيع. فف بادوفا عل سبيل المثال، وخلال العام 1769، كانت المدينة تضم عشرين ديرا
للراهبات، ضمت ف جنباتها محال لصنع مستخلَصات العلاج. وكانت بعض الراهبات عل دراية
جيدة بطرق التحضير وبأنواع النباتات والأعشاب، وهو ما يدعمه ثراء الأديرة بالمؤلفات والمخطوطات
المتعلّقة بموضوعات الأمراض والمستحضرات والأدوية. وقد سجل التاريخ العديد من أنواع المراهم

والمستخلَصات والمساحيق المستعملة ف علاج العاهات من ابتار الراهبات.

لتتطـور الأمـور إلـ تقـديم دروس فـ علـم الصـيدلة داخـل الأديـرة، فقـد كـانت مجموعـة مـن الرهبـان
الدومينيان تقارب الستين، ف مونبلييه، تلق دروسا ف التداوي بالأعشاب لرهبان آخرين يفدون من
أديرة أخرى. وف فلامبروزا، جنب “السبيسيرية” المعروفة الت يعود تاريخها إل العام 1689، أنشئت
الطبيعـة، مـن بينهـم الراهـب فرجيليـو فـالوج مدرسـة نباتيـة ارتادهـا مشـاهير مولَعـون بالحفـاظ علـ

(1626-1707) مؤلّف كتاب “علم النبات” ذائع الصيت.

ما تخلص إليه آنّا ماريا فول عبر تطوافها بألوف التجارب، والتدقيق ف ميئات الوصفات، أنه لا يمن



بلوغ الصحة، وفق المنظور النبات، مرة وإل الأبد، بل من اللازم الترقّ لذلك المقام كل يوم، عبر
ممارسات متتابعة تتضافر فيها الوحدة والانسجام بين العقل والجسد والروح. إذ يتسن بلوغ الهناء من
خلال مراعـاة قواعـد بسـيطة تتمثّـل فـ الغـذاء السـليم، والعيـش المنضبـط (المواعيـد المتناسـقة للنـوم
واليقظة)، والتناسق الأخلاق، والالتجاء إل القدرات الرعائية الامنة ف الطبيعة، بمعن استعمال
الأعشاب الطبية. وإل جانب ما تورده من توصيفات لآثار النباتات الطبية وخاصياتها عند الاستعمال،
تبين الباحثة اختلاف تأثيرها بين المرأة والرجل، وبحسب الحالات والأوضاع الملمة بالفرد من صحة
ومرض، مبرزة أنّ كل تعر للروح أو الجسد يمن تخطيه بنوع معين من الأعشاب، يون فعلها مؤثّرا

بفضل العناية واللطف الإلهيين.


